تالبق 
محمد شومان الرملي 


الطيعة الثانية 


55 هف 


الفردوس الأعلى 


المقدمة 

إن اليد دنه مده وتستعينه وتستغفره» وتعوذ باللة 
من شرون أنفسناء وق سيفات أعبالناء مق يهذه الله فلا 
مضل له»ء ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله 
ريال شريلة لسو أشييه أن سنا عو ورسواء 

أما بعدء فإن الجنة هي دار النعيم المقيم» والفوز 
العظيم؛ ومن أجمع ما ورد في نعيمها قول الله تعاللى: 

وها مَا نيهي الْأنفْسٌ وَبَدُ اليك © [الزخرف:١/].‏ 

فهذا اللفظ ‏ كما قال ابن سعدي - يأقي على كل نعيم 
وفرح وقرة عين وسرور قلبء فكل ما تشتهيه النفوس من 
مطاعم ومشارب وملابس ومناكح.؛ وما تلذه العيون من 
مناظر حسنة» وأشجار محدقة» ونعم مونقة» ومبان مزخرفة» 
فإنه حاصل فيها مُعَدَ لأهلها على أكمل الوجوه وأفضلها. 

وقوله عر وجل: (أَعْدَدْثُ لعتاوي الضلطليق ما لاعن 
رَأَثْه وَلَا أَذنُ سَمِعَسْه وَلَا حَطَرَ عَلَ قَلْبٍ يقر(" 


)١(‏ متفق عليه. 


وأشرف الجنة قدراء وأرفعها درجة: «الفردوس الأعلى)”", 
وهو عنوان هذا المؤلف المفيد؛ إن شاء اللّه تعالى. 

وإنما اخترت الكلام في هذا الموضوع تنبيهًا للمقصرين؛ 
وإيقاًا للغافلين» وتذكيرًا لهم بما يفوتون على أنفسهم 
ويحرمونها بسبب غفلتهم؛ من اللذات الباقية» والشهوات الدائمة» 


)١(‏ «تنبيه: وفي الجنة درجة تسمى «الوسيلة)» وهي أعلى الجنة وأعظم منازلها على 
الإطلاق» فهي أعلى الفردوس الأعلى» ولا تنبغي إلا لرجل واحدء ألا وهو رسول الله كلل 


الله 


فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع البي يل يقول: 

لذ سَِعْتم لذن مَفُوُوا ِل ما يَقُوله كم صَلُوا عي نه مَنْ صَلّ عََ صَلَاةٌ صَلَّ 
لله عليه يها عضر م سوا ال لي الول فنا مَل في ال لا يفي لا لعي 
مِنْ عِبَادٍ للك وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنا هو فَمَْ سَأَلَ بي لْوييلةَ حَلّتْ لَهُ الشَّفَاعَةًا. أخرجه 
مسلم (584) وغيره . 

ثم وجدت المناوي يقول في «الفيض» :)*18/١(‏ «الفردوس أعلى الجنة» وفيه 
درجات» أعلاها «الوسيلة»» ولا مانع من انقسام الدرجة الواحدة إلى درجات 
بعضها أعلى من بعض). 

وقال ابن القيم في «الحادي» (ص :)١8‏ ١سميت‏ درجة الحبي يله «الوسيلة» لأنها أقرب 
الدرجات إلى عرش الرحمن» وهي أقرب الدرجات إلى الله وأصل اشتقاق لفظ 
"الوسيلة» من القرب» وهي فعيلة من وَسّل إليه» إذا تقرب إليه. قال لبيد : بلى كل ذي 
رأي إلى الله واسل. ومعنى «الوسيلة»: من الوصلء ولهذا كانت أفضل الجنة وأشرفها 
وأعظمها نورًاا. 


في النعيم السرمديه والسرور الأبدي. 

وحنّا لأهل اليقظة والهمة العالية» على تطلّع المنازل 
الغالية الشريفة» واستشراف الدرجات العالية المنيفة» ببذل 
الجهد في طاعة الله تعالى» والمسابقة إلى مغفرته» واستفراغ 
الوسع في تحصيل حابه ومراضيه» والتوجه بمجامع الحمة إليه» 
للفوز بقربه» ونيل الزلفي لديه. 

فهذا واللّه أحق ما صُرفت فيه نفائس الأنفاس» وأعلى 
ما تنافس فيه الفطناء الأكياس. 

ف« يِكأيْها أل َامَنُوأ أَعُوا لَه وَآبِتعُوأ لَه لْوَسِيكَة 
مَجَهِدُوأ في مه لكَلََكُمَ تُفخورت 4 [المائدة:ه*]. 

نسأل اللّه ذا الفضل العظيم؛ أن يجعلنا من هؤلاء» في 
زمرة من أنعم عليهم؛ لين أليّينََ وَأَلصَدْبقِينَ وَالدبَد1 وَألصَّبِِن 
وَحَسْنَأوْليِكَ رَفِيِقًا 4 [النساء:9]. 

وكتب: محمد شومان 
عَمَان / ١51١اه‏ 


فصل 
توافت لخر وان 

قال النجاج”": ١"حقيقته‏ أنه البستان الذي يجمع كل ما 
يكون في البساتين» لأنه عند 000 لغة كذلك). 

وقال ابن الأثير في «النهاية): «هو البستان الذي فيه 
الكرم والأشجارء والجمع فراديس). 

وقال ابن القيم'": «الفردوس): «اسم يقال على جميع 
الجنة» ويقال على أفضلها وأعلاهاء كأنه أحق بهذا الاسم من 
غيره من الهنات. وأصل «الفردوس»: البستان» والفراديس: 
البساتين. قال كعب: هو البستان الذي فيه الأعناب. وقال 
الليث : «الفردوس): جنة ذات كروم» يقال : كرم مفردس؛ 
أي: مُعَرّش. وقال الضحاك : هي الجنة الملتفة بالأشجار. وهو 
اختيار المبرد» وقال: «الفردوس» فيما سمعت من كلام العرب: 
الشجر الملتف» والأغلب عليه العنب» وجمعه: الفراديس» 
قال: ولهذا سمي باب الفراديس بالشام؛ وأنشد لجرير: 


.)215/9( «معاني القرآن وإعرابه»‎ )١( 
.)159 «حادي الأرواح» (ص‎ )»( 


فقلت للركب إذا جد المسي ربنا يا بعد بيرين من باب الفراديس 
فصل 

وجاء لفظ «الفردوس» في القرآن الكريم في آيتين فقط: 

الأولى: قول الله تعالى: دجوا لسكا م 
جَنَّتْ الْفردَوْسٍ نُزْلا 4 [الكهف:7١٠].‏ 

وقال السعدي فى "تتسيرهاء اسل .أن المزاد بات 
الفردوس أعلى الجنة ووسطها وأفضلهاء وأن هذا الغواب لمن 
كمل فيه الإيمان والعمل الصالح؛ وهم الأنبياء والمقربون» 
ويحتمل أن يراد بها جميع منازل الجنان» فيشمل هذا الغواب 
جميع طبقات أهل الإيمان من المقربين والأبرار والمقتصدين» 
كل بحسب حاله» وهذا أولى المعنيين» لعمومه» ولذكر الجنة 
بلفظ الجمع المضاف إلى الفردوس» وأن الفردوس يطلق على 
البستان المحتوي على الكرم؛ أو الأشجار الملتفة » وهذا صادق 
على جميع الجنة» فجنة الفردوس نزل وضيافة لأهل الإيمان 
والعمل الصالح» وأي ضيافة أجل وأكبر وأعظم من هذه 
الضيافة المحتوية على كل نعيم للقلوب والأرواح والأبدان! 
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وفيها ما تشتهيه الأنفس» وتلذ الأعين» من المنازل الأنيقة» 
والرياض الناضرة» والأشجار المثمرة» والطيور المغردة المشجية» 
والماكل اللذيذة» والمشارب الشهية» والنساء الحسان» والخدم 
والولدان» والأنهار السارحة» والمناظر الرائقة» والجمال الحسي 
والمعنوي» والتعنة الدائمة 

وأعلى ذلك وأفضله وأجله التنعم بالقرب من الرحمن» 
ونيل رضاه الذي هو أكبر نعيم الجنان» والتمتع برؤية وجهه 
الكريم؛ وسماع كلام الرؤوف الرحيم. 

فللّه تلك الضيافة ما أجلها وأجملها وأدومها وأكملها! 
وهي أعظم من أن يحيط بها وصف أحد من الخلائق» أو تخطر 
على القلوب» فلو علم العباد بعض ذلك النعيم علمًا حقيقيًا 
يصل إلى قلوبهم؛ لطارت إليها قلوبهم بالأشواق» ولتقطعت 
أرواحهم من ألم الفراق» ولساروا إليها زرافات ووحداتاء ولم 
يؤثروا عليها دنيا فانية» ولذات منغصة متلاشية» ولم يُقَوّتوا 
أوقانًا تذهب ضائعة خاسرة» يقابل كل لحظة منها من النعيم 
من الحقب آلاف مؤلفة» ولكن الغفلة شملت» والإيمان 
ضعفه والعلم قل؛ والإرادة وهثء فكان ما كان فلا حول ولا 


1 


قوة إلا باللّه العلى العظيم). اه. 


والآية الخانية: في قوله تعالى: ل مَدَأفْلَمَالْمؤْمبُونَ * لذن همف 


صَكَاِِمْ حَشِعْو * وَالْذِنَ هُمْ عن الأخر مُعْرصُوب * وَالذِينَ هم للركوة 
نون * وَالدِبنَ هُمْ روجهم حَفِظونَ * إلَّاعَكَ وهم أو ما مَككدد 


0 


كي ل بزيوء جاموه >< 20 00 2ه 007 

يَمعهم فَإِنّهمْ يمويب" * هَمَنِ ابتَح ورآء لِك موك هْمْالْعَادُون » وَألَذِينَ 
م سعد 2 سمت ليو لا ص يري اع غ7 

مزلا متهم و عَهَِدِهِم وعون 3 وَالْذِينَ هر عل صَلوْتوم يحافظون أو جِكَ 


د رص اج داج را ارج 


هم الْورْنَ * الي يربو ملْفِرَدَوْسَ هُموه حَددُونَ [المؤمنون:١-١1١].‏ 
فصل 
فى عظمة الفردوس الأعلى وأنه سر الجنة وربوتها 
وقوله بيِ: اإذا ألم الله فسلوه الفردوس) 

عن العرباض بن سارية رضي اللّه عنه؛ أن رسول الله 
يل قال: 

«إذًا سَأَلكُمُ الله مَسَلُوهُ الْفِرْدَوْسَء فَِنّهُ ِب الجن يَقُولُ 
اليَجْلُ مِنْكُمْ لِرَاعِيه: عَلَيْكَ بير الْوَادِيء فَإنَُّ 
وَأَعْسَجه20. 


)60 ا الطبراني في «الكبيرا) لي © 3 ) بلفظهه» والبزار 70١5‏ - كشف)» وهو في 
صحيح الجامع) مختصرًا برقم (7:7). 


قال المناوي'": «(فإنه سر الجنة)» بكسر السين وشد 
الراء: أفضل موضع فيهاء و«السر): جوف كل شيء ولبه 

وقال ابن القيه'": «الجنة مقببة» أعلاها وأوسعها 
ووسطها هو «الفردوس )» وسقفه العرش). اه. 

وعن سَمُرَةَ رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه كَلله: 

«الْفِرْدَوْسُ رَبْوَةُ الجنّةا" وَأَعْلَاهَا وَأوْسَظهَه وَمِنْهَا تَقَجَّرُ 
نْهَارُ النّةص") 

وبمناسبة ذكر قول الدبي كلُِ: «إذا سألتم اللّه فسلوه 
الفردوس»» أقول: لقد كان شيخنا التقى النقى» الصوام القوام؛ 
الخشاع الذكا علم الجهاد الشهير» أبو محمد عبد اللّه عزام 
كثير اللهج بسؤال «الفردوس الأعلى)» شديد الاعتناء به لا 
يدع مناسبة للدعاء إلا ويدعو به ويضيف إليه: اللهم مكن 


ا 


.)258/١( «فيض القديرا‎ )١( 

(؟) «حادي الأرواح» (ص 35). 

(©) أي: أرفعهاء (الربوة) بالضم والفتح: ما ارتفع من الأرض. "نهايةا. 

(؛) أخرجه الطبراني في «الكبير؛ (1887) وغيره. وقال شيخنا في «صحيح الجامع 
الصغير): اصحيح). يعني: لشواهده. انظر: «الصحيحة) ( رقم *2007). 
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للمؤمنين في الأرض» ويسأل اللّه تعالى الشهادة في سبيله» وإن 
شاء الله تعالى أنه قد :الحاء فقد ظهر عند مقتله بشارات عدة 
تدل على حسن خاتمته؛ فللّه دره! 
فصل 
: في أن في الجعة ماثة در. جة 
اعدها الله المجاهدين في سبيله 
وان الفردوس اعلاها 
وعن أبي هريرة رضي اللّه عنه» عن المبي كَل قال: 
امَنْ آمَنَ بالل وَرَسُولِِ وَأََامَ الصّلَائَ وَصَامَ رَمَصَانَ 
كان حَمَّا عَلَ اللّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ النَهَ هَاجَرَ في سَبِيلٍ الله أو 
جَلّسَ في أَرْضهِ التي ولد فِيًا. 
قالوا: يا رسول اللّه» أفلا ننبوع الناس بذلك؟ قال: 
«إِنَّ في الخد مان دَرَجَةَ أَعَدَّهَا اللّهُ لِلْمْجَاهِدِينَ في 
نيليه كل حكن ها يتما كما يق التناء والأرض: قإذا 


ل 


سَأَلكُمُ ا ل قَإِنَهُ أَوْمَظ الخِنّكَ وَأَغْلَ انق 
الت و ف اخ ا 01 
وَفوقه عَرْشُ الرَحمَنِء وَمِنه جَرُ أَنْهَارٌ الجَنّة)'". 


)١(‏ أخرجه البخاري ١1/1(‏ و406/1- فتح) وغيره. 
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قوله يله (فإنه أوسط الجنة» وأعلى الجنة)» قال الطّيبي!": 
المراد بأحدهما العلو الحسي؛ وبالآخر العلوالمعنوي». 

قال ابن حبان في (صحيحه)(": «قوله: (فهو 0 
الجنة)؛ يريد به أن الفردوس في وسط الجنان في العرض؛ 
وقوله: (وهو أعلى الجنة)؛ يريد به في الارتفاع». 

قال ابن حجر: «وفي الحديث فضيلة ظاهرة للمجاهدين» 
وفيه عظم الجنة» وعظم الفردوس منهاء وفيه إشارة إلى أن درجة 
المجاهد قد ينالمها غير المجاهدء إما بالنية الخالصة» أو بما يوازيه 
من الأعمال الصالحة» لأنه يلِ أمر الجميع بالدعاء بالفردوس 
بعد أن أعلمهم أنه أعِد للمجاهدين). اه 

(فائدة): لفظ «الفردوس» مذكرء بدليل قوله تل «فإنه 
رشلب 4 ا(وفوقه ...)» (ومنه تفجر...). 

وقال بعضهم: إن الضمير في قوله: «ومنه تفجر أنهار 
القن راج إق: اليه كليار برقل "الحم للعرفرة ركلا 
القولين خطأ ظاهر. 


)١(‏ انظر: «الفتح) (حبعم. 
(؟) (14/90- إحسان). 


قال الحافظ””: «الضمير للفردوس جزماء ولا يستقيم أن 
يكون للجنان كلها). 

وقال أيضًّاا": «ووهم من زعم أن الضمير للعرش». 

وقال الزجاجي في «أماليه)": «أخبرنا أبو جعفر 
أحمد بن عبد اللّه بن مسلم بن قتيبة قال : أخبرفي أبي قال: 
حدثني أبو حاتم سهل بن محمد السجستاني قال: كنت عند 
الأخفش سعيد بن مسعدة» وعنده التَوَّزيء فقال لي التوّزي: ما 
صنعت في «كتاب المذكر والمؤنث» يا أبا حاتم؟ قلت: قد 
جمعت منه شيئًا. قال: فما تقول في «الفردوس)؟ قلت: هو 
مذكر. قال : فإن الله عر وجل يقول: « اَي يَرِثُونَ الْفِردوسَ 
هم فِبَا حَيِدُونَ * [المؤمنون:١١]!‏ قلت: ذهب إلى معنى الجنة فأنقه» 
كما قال عز وجل: # من جَآ بِأَلَسََةِ فَلَهه عَمْرُ أَمكَالهَا © [الأنعام:17]» 
فأنث والمثل مذكرء لأنه ذهب إلى معنى الحسنات. فقال لي: 
يا غافل! الناس يقولون: نسألك الفردوس الأعلى. فقلت: يا 
)١(‏ «الفتح) (416/8) 


0( «الفتح) (حرع). 
(*) (ص118-127) باختصار. 


نائما هذا حجتي» لأن الأعلى من صفات الذكران» لأنه أفعلء 
ولو كان مؤنث لقال: العليا كما تقول الأكبر والكبرى» 
والأصغر والصغرى. فسكت خجلًا. 

وعن عبادة بن الصامت رضي اللّه عنه؛ أن رسول اللّه 
يله قال: 

:انك عاك درج ما يق كل دتحتان كما ييخ 
السَّمَاءِ وَالْأَرْضِء وَالْفرْدَوْسُ م درَجَةُ وَمِنْها" تُقَجَرْ 
أَنْهَارُ الجنةِ الأريَعَةه وَمِنْ فَوْقِهَا يَحُونُ العَؤْش» فَإدَا سَأَلكم 
انلو ال 

وعن أب عبد الرحمن اليل عن أبي سعيد الخدري 
أن رسول الله يك قال: 

ايا أَبَا سَعِيد مَنْ رَضِيَ بالله رَيَاه وَبِالْإسْلام ديد 
وَيِمُحَمَّدِ تيه وَجَبَتْ لَهُ الجنًّا. 

فعجب لطا أبو سعيد فقال: أعدها علي يا رسول الله 
)١(‏ هذا لا يعارض ما قدمناه من أن لفظ «الفردوس» مذكره فإن الضمير في قوله: 


منها) يعود إلى درجة «الفردوس). نبه عليه الحافظ في «الفتح). 
(؟) أخرجه الترمذي (2001) وغيره» وهو مودع في الصحيحة) برقم (922). 


0 يُرقَعُ بها الْعَبْدُ مِانَةَ دَرَجَةٍ في الجن ما بَيْنَ كل 
دكين كما مين السَماء 0 

قال: وما هي يا رسول اللّه؟ قال: 

«اللْْهَادُ في سَبِيلٍ الله الْْهَادُ في سَبِيلٍ النّه00". 

وعن فَضالةًٌ بن عُبَيْدِ رضي الله عنه قال: سمعت رسول 
الله كي يقول: 

انا ون لحن ان وَأَسْمَ وَهَاجَرَيِبَيْتِ في رَبْضٍ 
لجنا" وَببَيْتِ في وَسَطِ انه وأا رَعِيمٌ لِمَْ آمْنَ بي وَأَسْلَمَ 
وَحَاهَدَ ١‏ في سَبيلٍ الله بَِيْتِ في رَبْضٍ انه وَببيْتِ في وَسَطٍِ 
الجن وَِبَيْتِ في أَغْلّ غُرَفٍ اَن مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ قَلَمْ يَدَعْ 


5 2ه اسه )ع 0 4 هس لا هراع 9 9 سم عم هسم َه 
لِلِخَيْرٍ مَطلبًا؛ وَلَا من الشرزّ مهربا» يُمُوتٌ حيث شَاءَ ان 
0 


)١(‏ أخرجه مسلم (1886) وغيره. 

() قال أبو حاتم: «الزعيم: لغة أهل المدينة» والحميل: لغة أهل مصرء والكفيل: لغة 
اهل العراق». 

(6 أي: ماحولا خارجًا عنها. «نهاية». 

(؛) أخرجه النسائ )2١/5(‏ وغيره» وصححه الألباني. 


1١7 


فصل 
في افضل الجهاد 
عن جابر رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله 
أي الجهاد أفضل؟ قال: 


ذه 


«أنْ يَعْمَرَ جَوَادْكَ وَيْهَرَاقَ دَمُكَ00". 


وعن عبد الله بن حُبْثِيحَ المَنْعَمتَ رضي اللّه عنه» أن 
النى يَلِ سُئْلَ أي الأعمال أفضلٌ؟ قال: 
«إِيمَانُ لا مَك فيه وَجِهَادٌ ٍِ غُلُولَ فِيه» 1 


قيل: أي الصلاة أفضلٌ؟ قال: «ظُولٌ الْقُنُوتَ). 

قيل: فأ الصدقة أفضلٌ؟ قال: ١جَهُْدُ‏ الْمُقِزٌ"). 

قبل فى المجرة أفضل؟ فال امن هجو مااع الل 
عَرَوَجَلا. 

قيل: فأ الجهادٍ أفضل؟ قال: «مَنْ جَاهَدَ الْمُفْرِكينَ 
)١(‏ أخرجه الداري (01/6؟)» وابن حبان (17:8- موارد)» وغيرهماء وقال الألباني في 


«الصحيحة)» (5/2): الإسناده صحيح على شرط مسلما. 
(؟) أي: قدرما يحتمله حال من قل ماله. 


مَالِِ وَنَفْسِها. 

قيل: أي القثل أَشْرَفُ؟ قال: ١مَنْ‏ ا دَمهُ وَعْقِرَ 
اذ ْ ْ 

قال القاري'": «(من 0 بسكون الحاء؛ أي: أريق 
وسفِكه (دمه» وعقر جواده)؛ أي: جرح فرسّه الجيد في سبيل اللّها. 

قال: «وفي الكلام كنايتان عن قتله وقتل مركوبه» حيث 
اجتمع له في الاجتهاد في الجهاد» راكبًا وماشيّاء مالّا ونفسًا). 

قال الطّيبي!": «ولعل تغيير العبارة في قوله: (فأي القتل 
أشرف)» إنما كان لاهتمام هذه الخصلة؛ لأن معنى الشرف هو 
القدّن والقيئة والزفعة»:وذلك أن هددلة ورعة العفية الذن 
نال من درجات الشهادة أقصاها وغايتها هو الفردوس الأعلى؛ 
وهذا الشهيد هو الذي بذل نفسه وماله وجواده في سبيل اللّه). 

قال: «وقَظعٌ عقب الجواد كناية عن غاية شجاعته؛ وأنه 
كان ما لا يطاق أن يُظَمَّر به إلا بعقر جواده). 
() أخرجه أبو داود ٠50(‏ و0645)» والنسائي (08/5 و94/8)» وغيرهماء وصححه 
الألباني. 


(؟) «المرقاة» (لارحوم). 
(؟) «الكاشف عن حقائق السنن» (295/17). 


فصل 
في كر الشهيد المستحن 

عن عُتْبَةَ بن عَبدٍ السُلَيٌّ قال: قال رسول الله َلِه: 

«الْمَمْلٌ 7 مُؤْمِنُ جَاهَدَ يِتَفْسِهِ وَمَالِهِ في سَبِيلٍ الله 
إِذَا لَتِي الْعَدُوٌ قاكل حَىٌ يَفْكلَ). 

قال النبي يل فيه: «قَذَلِكَ الشَّهِيدُ م0425 و 
خَيْمَةِ اللّه تَحْتَ عَيْشِِ لا يَفْضْلُهُ الكَبِيُونَ إلا بدَرَجَة المبوّها. 

١و‏ مُؤْمِنٌ خَلَط عَمَلَا صَايِنًا وَآخَرَ سَيْنَه جَاهَدَ بتَفْسِهِ 
وَمَالِهِ في سَبِيلٍ الله إِذَا لَتِي الع وَّقَائلَ حَىٌّ يَفْتلَ). 

قال النبي كله فيه: امُمَضْيِصَةا" غك دنويه وقطاناة 
إن تالقيق 2 إلخطايا وانفل الخنةون أي أَبوَاب المت 
شَاءً). 

«وَمُنَافِقٌ جَاهَدَ بِتَفْسِهِ وَمَالِهه فَإِدَا لَِيَ الْعَدُوَ قَائلَ حَىّ 
يفْتَلَّه قَدَاكَ في التَاٍ إِنَّ السّيْمّ لا يَمْحُو التَقَاقَ)". 
)١(‏ هو المُصَئَ المُهَدّبِء تَحَنْتُ الفضةء إذا صَنَيْتها وخَلّضْئَها بالنار. انهاية». 


(؟) أي: م مظهرة منظفة. 
(*) أخرجه الداري (١41؟)‏ وغيره» وهو في اصحيح الترغيب» (:1787). 


وعن أفس بن مالك رضي اللّه عنه» أنّ م الدَيَيّع بنك 
البراء (وهي أم حارثة بن سُرَاقَةَ) أتت المبي يك فقالت: يا نبي 
الله ألا تحدثني عن حارثة؟ ‏ وَكَانَ قُتِلَ يَومَ بَدْرِ أَصَابَُ سَهُمُ 
غَرْبٌا ‏ فإن كان في الجنة صبرت» وإن كان غير ذلك 
اجتهدت عليه في البكاء» قال: 
اا حَارتَة [وَيْحَكِا أَهَبِلْتِ؟] إِنّهَا جتان في الخ 
وَِنّ ابْنَكِ أَصَابٌ الْقِرْدَوْسَ الأغل". 
فصل 
في أن الدرجات العلى ومنازل الَربٍ خاصة 
بأهل الإيمان والعمل الصالط 
السايين بالخيرات المركين أنفسهم على وجه الكمال 
قال اللّه تبارك اسمه وتعالى جده: # والسَِفُوتَ السو * وليك 
لْمعَرَيونَ 4 [الواقعة:١٠-١1].‏ 
فمن كان إلى طاعة اللّه تعالى أسبق كان إليه أقرب» 
(0 أي: لا يُعْرَفْ راميه. يقال: سَهُمٌ غَرْبّ بفتح الراء وسكونهاء وبالإضافة وغير 


الإضافة. «نهاية». وانظر «الفتح) )جح ). 
()) أخرجه البخاري (7/7؟ و/ا/, 10/1١ ١‏ و418- فتح) وغيره. 


"١ 


فثواب من سابق بالخيرات» الواجبات منها والمستحبات» أعلى 
من ثواب من سايق بالواجبات وحدهاء ومنازل أولعك أعلى من 
منازل هؤلاء0". 

وقال سبحانه: 8 وَمَن يَأ مُؤْمنَاقَدَ علَ لصحت كَوْليكَ لم 
لدَرَحتٌ اَلْمْلَ * جَنَّتُ عَدْنٍ ير من تحبا لتر خَدينَ فا ودَلِكَ جَرَآءُ مَن 
ترق > [طدنة /ا دلا 

قال السعدي: «ومن يأت ربه مؤمئًا به» مصدقًا لرسله» 
متبعًا لكتبه» #قَدْ عمِلَألصَِسَتٍ 4 الواجبة والمستحبة» » توليك 
م ألدَرحتٌ لعل 4؛ أي: المنازل العاليات» في الغرف المزخرفات: 
واللذات المتواصلات» والأنهار السارحات» والخلود الدائمء 
والسرور العظيم؛ فيما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر 
على قلب بشر. 

#وَدَلِكَ 4 العواب براه مَنئَرَقَ 4؛ أي : تطهر من الشرك 
والكفر والفسوق والعصيان» إما أن لا يفعلها بالكلية» أو 


)١(‏ وفي تفصيل هذا انظر إن شئت - كتابي ١صفات‏ الأبرار والمقربين وثوابهم)» فإنه 
فإنه نافع مفيدء إن شاء اللّه تعالل. 


يتوب مما فعله منهاء وزقٌ أيضًا نفسه ونماها بالإيمان والعمل 
الصالح» فإن للتزكية معنيين: التنقية وإزالة الخبث» والزيادة 
بحصول الخيرء وسميت الزكاة ركاة لحذين الأمرين). 
فصل 
في أن من حسن خلقه بني له قصر في أعلى الجدة 
عن أبي أمامة رضي اللّه عنه قال : قال رسول الله كَلله: 
أنا رمم يِيْتِ في ريض الخ لمن كك ليرا" وإ 
كن غينَا وَبِيَيْتٍ في وَسَطِ الخَْنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذْبَ وَإِنْ كان 
مَاِحًا وَبِبَيّتِ في أَغْلّ الجن لِمَنْ حَسَّنَ ل 
فصل 
فيعلومنزلة صاحب القرآن وكرامته 
غن أي سغيد المتذري :رضي الله عنه قال قال :رول 
الله ككنه: 
)١(‏ (المراء): الجدال» والتماري والمماراة: المجادلة على مذهب الشك والريبة» ويقال 
للمناظرة: تماراة» لآن كل واحد منهما يستخرج ما عند صاحبه ويمتريه كما يمتري 


الحالب اللبن من الضّرع. «نهاية») 
(؟) أخرجه أبو داود (800؛) وغيره» وحسنه الألباني. 


«يْكَالُ لِصَاحِبٍ الْمُرَْآنٍ دا دَخَلَ النّة: افْرَأْ وَاصْعَدُ 
ا ل بخل ب 0 حَقَ ى يَف ارم م200 
رسول الله كَلنة: 

ايقَالْ لِصَاحِبٍ الْقُرْآن: اقرَأُ وَارْئق وَرَتلْ كُمَا كُنْتَ 
مُرَثَلُ في الدَنْيّه فَإِنَّ مَثِْكَ عِنْدَ آخِر آيةِ تَفْرَوُهَااا". 

قال الألباني(": «اعلم أن المراد بقوله: (صاحب القران) 
حافظه عن ظهر قلبهء على حد قوله يَلك: ١يَوْمٌ‏ القَوْم أقرَوْهُمْ 
لِكِتَابٍ اللّوا”"؛ أي: أحفظهم, فالتفاضل في درجات الجنة إنما هو 
واستكثاره منهاء كما توهم بعضهم)» ففيه فضيلة ظاهرة لحافظ 
القرآن» لكن بشرط أن يكون حفظه لوجه اللّه تبارك وتعالى» 
وليس للدنيا والدرهم والدينا وإلا فقد قال كَلة: «أَكثرُ مُنَافِتتي 
(1) أخرجه ابن ماجه (8080)» وغيره» وصححه الألباني. 
() أخرجه أبو داود (1514) وغيره» وقال الألباني: «حسن صحيح). 


(*) بعض حديث» أخرجه مسلم (307) وغيره. 
(؛) «الصحيحة» تحت الحديث (20؟)). 


مه 


م قراو 200 


وقال القرطبي'": «قال علماؤنا رحمة الله عليهم: حملة 
القرآن وقراؤه هم العاملون بأحكامه وبحلاله وحرامه؛ والعاملون 
بما فيه. وقال مالك: قد يقرأ القرآن من لا خير فيه). اه 

وعن أبي هريرة رضي اللّه عنه» عن المبي كَل قال: 

ليحِيءٌ القُرْآنُ يَوْمَ القِيّامَةِ فَيَقُولُ: يَا رَبّ حَلّهِ فَيُلْبَسُ 
اج الكرَامَة كم يَقُولُ: يَا رَبّ رده 585 خُلَة 0 م 
يَقُولُ: يَا رَبّ انْصَ عَنْه فَيَرْضَى عَنْهُ قَيْقَالُ لهُ: اذ ب" 
وَيْرَادُ كُلٌ آي حَسَنَة1(". 

وقال الشاعر: 
ألحاك النوم عن طلب الأماني وعن تلك الأواذس في الجنانٍ 
تعيقق عفادا لا هنوت فيهبا وتلهوفي الخيام مع الحسانٍ 
تنبه من منامك إن خيرًا 2 من النوم التهجد بالقرانٍ 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير) (25/15؛ وفي مواضع أخر) وغيره» وهو في «الصحيحة» 
)0060 

(؟) «العذكرة» (ص ::5). 

() أخرجه الترمذي (2915)؛ وحسنه الألباني. 


فصل 
: 
في منازل أهل العلم 
قال اللّه تبارك وتعالى: 8 ييا ألنَ ءَامَئا إدَا قِلَ لك 
مسوأ ف الْمبتييس كفسو يسح َه كم وَدا قل أنشرُوأ تأنشووأ رقع 
لَه الذي مثا سكم وَالنَ ونأ لهل دمحت" وَمَهُ يما سََلونَ 


لي 


حَبيٌ 1#المجادلة:١١].‏ 

قال الشوكاني(": ١لايَرْم‏ أسَهُ أدبن َامنْواِْسكُمْ * في الدنيا 
والآخرة» بتوفير نصيبهم فيهماء #ينودوة وَالدبنَ أووأ الولرَمَيَحَتٍ 4؛ 
أي: ويرفع الذين أوتوا العلم منكم درجات عالية في الكرامة 
في الدنيا والغواب في الآخرة. 

ومعنى الآية: أنه يرفع الذين آمنوا على من لم يؤمن 
درجات» ويرفع الذين أوتوا العلم على الذين آمنوا درجات» فمن 
جمع بين الإيمان والعلم رفعه اللّه بإيمانه درجات ثم رفعه 
بعلمه درجات». 

قال : ١وفي‏ هذه الآية فضيلة عظيمة للعلم وأهله). 


)60 ١فتح‏ القدير) (ه/189). 


وفي ١فتح‏ البيا)91 لضن "ابن مسعوة :ها عفن" اللذ 
العلماء في شيء من القرآن كما خصهم في هذه الآية. 

وعنه أنه كان إذا قرأها قال: يا أيها الناس» افهموا هذه 
الآية لترغبكم في العلم) 

وفي «صفات الأبرار والمقريين)””: «من أول صفات 
أولياء اللّه تعالى الأبرار والمقربين «العلم»» وإلا كيف يسابقون 
إل الله تحال تالو اجياك أو الستحيات؟ ودرك: المجرماف أو 
المكروهات» وهم لا يعرفون ما هي؟! 

بل وكيف تصير كثير من المباحات في حق بعضهم 
طاعات يتقربون بها إلى اللّه تعالى دون العلم بأمر النيات 
والأحوال القلبية»'فضلا عن :مراتت الأقوال والأعمال؟! 

فأسبق السابقين أكثرهم علمًا وعملا بالعلم» وأشرف 
العلوم العلم بأسماء اللّه تعالى وصفاته وأفعاله» وهو متضمن 
للعلم بأمره تعالى ونهيه» وبحسب هذا العلم والعمل به 
والدعوة إليه» والصبر أثناء ذلك كله تحكون درجة السبق). 


(0 حدم ). 
(9)(ص» - 6)). 


فصل 
في ذكرغرف الجنة 
وصفة أهلها وترائي أهل الجدة إباهم 

قال اللّه تعالى: ط لكن اَنَأ تم لم حرّتُ ين عَوها مرف 
تَنَةكَرِ من كته اكد وَعْدََنَّهلَاجلِكُ اد لَدُاَلْميعَادَ * [الزمر: .]٠١‏ 

وقال تعالى: « وَمَآ نولك ولا ودع يل تعر ؤْعِسَكارلق | 
ماع فقيل عكيكا رليك بك +1 ازنك ينا عدارا وش فق الشف 
ءَامونَ # [سباأ:/ال]. 

وقال: « وكيك جردت الْشُرصَة يماصرفأ يلت 


ده سس له ده ع 2 22 


كَمَدَوَسَكَدمًا # ترس فيهاحستت مُسْتَفَرَاوَمقَامًا # [الفرقان:ه/5-1]. 
وعن أبي سعيد الخدري رضي اللّه عنهه عن النبى كَل قال: 
(إِنَّ أَهْلَ الِنَّةِ يَتَرَاءَوْنَ أَهْلّ الغْرَفٍ مِنْ فَوْقِهِمْء كما 

يََرَاءَوْنَ!" الكوْكبَ الدّرّيٍّ العا ير" في لمق" “ مِنَ المَشْرِقٍ أو 

)١(‏ المعنى: أن أهل الينة تتفاوت منازلهم بحسب درجاتهم في الفضل» حتى إن أهل 

الدرجات العلى ليراهم مّن هو أسفل منهم كالنجوم؛ وقد بين ذلك في الحديث بقوله: 

«لكَفَاصْلٍ ما بَيْنَهُم). اافتح). 


(؟) (الغابر): الذاهب الماشي؛ أي : الذي تدلى للغروب وبعُد عن العيون. «نووي). 
(©) أي: السماء. 


المَغْرِبء لِعَعَاضْلٍ ما بَيْنَهُمَ). 

قالوا' يا وسول: للد لكف مدازل الأ نيياع ل ييلقها 
غيرهم؟ قال: 

ابل وَالَدِي تَفْيِي بِيَيدِ رِجَالُ آمَنُوا باللهِ وَصَدَقُوا 
المشلية20. 

قال القرطبي”": «اعلم أن هذه الغرف مختلفة في العلو 
والصفة بحسب اختلاف أصحابها في الأعمال فبعضها أعلى 
من بعض وأرفع). 

قال: «وقوله: (والذي نفسي بيده»ء رجال آمنوا بالله 
وصدّقوا المرسلين)؛ ولم يذكر عملا ولا شيئًا سوى الإيمان 
والتصديق للمرسلين» ذلك ليُعلم أنه عنى الإيمان البالغ» 
وتصديق المرسلين من غير سؤال آية ولا تلجلج» وإلا فقكيف 
تنال الغرفات بالإيمان والعصديق الذي للعامة» ولو كان 
كذلك كان جميع الموحدين في أعالي الغرفات وأرفع الدرجات» 
وهذا محال» وقد قال الله تعالى: « كلك مجرت الْشُرْيَة يما 


)١(‏ متفق عليه. 
(؟) «العذكرة» (ص 55ه). 


حبرا 4. والصبر: بذل النفس الهبات له وقوقًا بين يديه 
بالقلوب عبودية» وهذه صفة المقربين. وقال في آية أخرى: 
« وَمَآ كولم ول أَوَكَدمْ بال تمر عدرل إلا مَنْ ءامن ويعَسِلَ يسا 
َلك مجه الَف يما وأ وهم في المت َموي 4. فدّكر شأن 
الغرفة وأنها لا نكال بالأموال. والأولاه :وإننا فال بالايماة 
والعمل الصالح؛ ثم بين [أن] لهم جزاء الضعف وأن محلهم 
الغرفاك» يعلمك "أن.هذا إيمان "طمانيفة» وفعلق فلس نه 
مطمئئًا به في كل ما نابه» وبجميع أموره وأحكامه؛ فإذا عمل 
عملا صاحًا فلا يخلطه بضده وهو الفاسد» فلا يكون العمل 
الصالح الذي لا يشوبه فساد إلا مع إيمان بالغ مطمئن صاحبه 
بمن آمن وبجميع أموره وأحكامه» والمخلط ليس إيمانه وعمله 
هكذاء فلهذا كانت منزلته دون غيره). اه. 

وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَللة: 

«إنَّ في الْنّةِ لَقْرََا تُرَى ظُهُورُهَا مِنْ بُطُونِهَء 
وَبُظُونُهَا مِنْ ظُهُورِهًا). فقام إليه أعرابي فقال: لمن هي يا 
رسول اللّه؟ قال: 

«هي لِمَنْ أَطابَ الكلاة؛ وَأَظعَمَ الطَّعَامَء وَأَدَامَ الصّيَاَ 


. 


0 لِلّه باللَيْلٍ وَالّاس نِيَام)1". 


لعلك في القيامة أن تفوزي 
وقال غيره: 

أطتك اللذائذ والأماني 

واامري ص رعس 

تيقظ من منامك إن خيرًا 


بغزر الدمع في ظلم الليالي 
بخير الدار في تلك العلالي 


عن الفردوس والظُّلل الدواني 
مع الخيرات في غرف الجنانٍ 
من النوم التهجد بالقرانٍ 


فؤذكر أعلى أهل الجدة منزلة 


وعن المغيرة بن شعبة رضي اللّه عنه» يرفعه إلى رسول 


الله كَكِيهِ قال: 


كال توقق رادها ادق أحن دنه رنة؟ تلوقو ير 
0 0 7 0 2 2 5 0 0 
يَحَءُ بَعْدَ مَا أَدْخِلَ أَهْلُ الجْنَّةِ الجَنَكَ فَيْقَالُ لَهُ: ادل اؤِنَىَ 


)١(‏ أخرجه الترمذي (1986 و067؟) وغيره» وحسنه الألباني. 


فَيَقُولُ: أَيْ رب كيْق وَقَدْ تل الكاس مَتَازلهم وَأَحَدُوا أَخَذَاتِهه؟ 
بَْالُ له: أَترصَى أَنْ يَحُونَ لَكَ مِثْلُ مُلْكِ مَلِكِ مِنْ مُلُوٍ لديا 
فيَقُولُ: رَضِيتُ به فيقُولَ: َك لَه وَِذْلَهُ وَمِقْلَهُوَعِفْلهُ وَصفْلهُ 
فَقَالَ في الْخَامِسَةِ: 0 فَيَقُولُ: هَذًا لَكَ وَعَكَرَةٌ أَمَْالكِ وَكَ 
ما اشْتَهّتْ تَفْسُكَه وَآَدَّتْ عَيْدْكَ. فِيَقُولُ: وَضِيتٌ رَبُّ. 

قَالَ: رَبَّ لاف عفر ل م 
عَرَسْتُ كَرَامَتَهُمْ بِيَدِي» 0 عَلَيْمَ فَلَمْ كَرَ عَيْنُ» وَلَم 
تشتغ اه وَل خط عل كلب بره 

قال: (وَمِصْدَافُهُ في كِتَابٍ الله عَنَّ 


3 
3 وَجَلْ 355 1و بجوو 


قلا تَعَلم تقس 
َآَلْخِقَ هم مّن روعي [السجدة اا]ء الآ 20000 
فصل 
ا 


عه د 


أَوَلْ وُمْرَةِ كَدْكُلُ ل عَلَ صورةٍ الْقَمَرِ َيْلََ الْبَدْنِ 


.4 وتمامها: # جر يما يموي‎ )١( 
الم‎ 


بض 


لين عل إِفْرهِمْ كعد كؤكب إِضاءك لوبهم على قَلْبٍ رَجْلٍ 
وَاحِدء لا اخْتلاق بَيْنَهُمْ ولا تَبَاعْضَء لِكُلّْ امْرِئ مِنْهُمْ رَوْجَنَانِ 
ل وَاحِدَةٍ مِنُْمَا يُرّى م سَاقِهَا مِنْ وَرَاءِ لَلِيهَا مِنَ الح 
يُمَبَحُونَ الله بُكُْرَةٌ وَعَشِنّه لا مَسْقَمُونَ ولا يَنْتَخِظُونَ ولا 
يَْصْقُونَه آنِيهُمُ النَعَبٌ وَالْفِضَك وَأَمْمَاهُمْ الذَّهَبُه وَوَقُوُ 
حجَامِرِحِمُ الوه [الْألَنْجُوجُ": غود الظيب] وَيَشْحُهُمُ لْمِسْكُث”. 
ولاق القن 
هذا وأول زمرة فوجوههم كالبدر ليل الست بعد ثمانٍ 
السابقون هم وقد كانوا هنا أيضا ول ليق إل اللحسان 
والزمرة الأخرى كأضوا كوكب29 في الأفق تنظره به العينانٍ 


أمشاطهم ذهب ورشحهم فمس 202 -ك خالص يا ذلة الحرمانٍ 


() قال الحافظ في «الفتح) (0/7ت»): «هو العُود الذي يُتَبَخَرُ يه» ولفظ الْألَجُوج هنا 
تفسي الوق والعود تفسير التفسير). 

)2( أخرجه البخاري (18/5” و19" و55” - فتح)» والزيادة له ومسلم (80مكا)ء 
وغيرهما. 
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خادمة 

اعلم أن الناظر في هذا الكتاب يظهر له جليًًا أن ما 
ذكره الشرع فيما يتعلق بالجهاد والاستشهاد» من بين الأمور 
الموضلة إل القردومن الأغل»«قتدفاق يعد الأيمان ب سائن 
الأغبال: والتصال» غير أث: قلي تداك النقير وللياف 
والاستجابة لداعي الفلاح والاستشهادء لا يتم لأحد إلا 
بمعرفة عظمة الآخرة وبقائها ودوامهاء ومعرفة خسة الدنيا 
وحقارتهاء وفناء لذاتها وزوال أيامهاء فيزهد فيها مؤثرًا عليها 
نعيم الآخرة الأبقى وفردوسها الأعلى. 

وقد نبه ربنا تبارك وتعالى إلى هذا الأمر, مبيئًا أن حب الدنيا 
والتعلق بها يُنْت صاحبّه ويقعده عن الحفير في سبيل الله عز وجل؛ 
مقررًا خسة الدنيا وقلة متاعها في جنب الآخرة» فقال سبحانه: 
« يكأئهتا لد ءَامَنُوا مالي إِدَا يِل لك أَنفِرُوأ في سَبِيلٍ 
لثم إِكَ الْايْضِ' أرَضِيثُم بالصيّزة لديا مرح الْآجِرَو هَمَا 
متَنحُ ألْكيوة الدَئياى الْآحْرَة إلا يِل 4 [التوبة:8]. 

قال السعدي: «أفليس قد جعل الله لكم عقولًا 


ه 


لَه آنا 


تزنون بها الأمور وأيها أحق بالإيثار؟! 

فما تقدار عبر الآننان القصير يجدًا من 'الدنياء بحن 
يجعله الغاية التى لا غاية وراءهاء فيجعل سعيه وكده وهمه 
وإرادقة ا انكياة الذفنا: القضيرة المملرءة يالا كداب 
المشحونة بالأخطار؟! 

فبأي رأي رأيتم إيثارها على الدار الآخرة» الجامعة لكل 
نعيم» التي فيها اما تَنْتَهِيهِ الْأَنفس وَمَلَد الأعيث وَأَسْرٌ يها 
حَديدُوت # [الزخرف:١71]؟!‏ 

فوالله ما آثر الدنيا على الآخرة مّن وّقر الإيمان في قلبه» 
ولا مَّن جَرَل رأَيُهه ولا مّن عُدَ من أولي الألباب». 

وفي «الطائف المعارف): «أرضيتم بخرابات البلى من 
الفردوس الأعلى؟! يا لها صفقة غُين! أتقنع بخسائس الحشائش 
والرياض معشبة بين يديك؟!). 

وفيها: ايا دني الحمة! قيعت بروضة على مزبلة» والمّلك 
يدعوك إلى فردوسه الأعلى!). اه 

هذاء وباللّه التوفيق» وسبحانك اللهم وبحمدكء أشهد 
أن لا إله إلا أنت» وحدك لا شريك لك» أستغفرك وأتوب إليك. 


كتبه محمد شومان 


الفهرس 

ه افتتاحية الكتاب» وفيها أن الفردوس الأعلى أفضل الجنان» 
وأن أعلاه وأفضله «الوسيلة» وهي منزلة المبى كَل 

6 فصل في معنى لفظ «الفردوس). 

1 "فضل“ق عظمة 'الفردوس الأغل» وأقه شر اطنة» وقول 
البي كِه: ١إذا‏ سألتم اللّه فسلوه الفردوس). 

٠‏ فصل في أن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في 
سبيله» وأن الفردوس أعلاها. 

١‏ فائدة. 

فصل في أفضل البهاد. 

© فصل في ذكر الشهيد الممتحن. 

فصل في أن الدرجات العلى ومنازل القرب خاصة بأهل 
الإيمان والعمل الصالح, المسابقين بالخيرات» المزكين 

*؟ فصل في أن من حسن خلقه بني له قصر في أعلى الجنة. 

*؟ فصل في علو منزلة صاحب القرآن وكرامته. 
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7 فصل في منازل أهل العلم. 
٠ ٠. /‏ 8 03 0 ا 00 ع 
؟ فصل في ذكر غرف الجنة وصفة أهلهاء وترائي اهل الجنة إياهم. 
“١‏ فصل في ذكر أعلى أهل الجنة منزلة. 
6” فصل في صفة أول زمرة تدخل البنة. 
0” خاتمة. 


3" الفهرس. 
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